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مقدمة 

لطالمــا نُظــر إلى قبائــل مــأرب عــى مــدى عقــود مــن تاريــخ اليمــن الحديــث عــى أنهــا معاديــة للدولــة. تغــرّ هــذا 

ــا منــذ اســتيلاء جماعــة الحوثيــن المســلحة عــى العاصمــة صنعــاء عــام 2014، وتوجيــه أنظارهــا  التصــور كليًّ

نحــو مــأرب المجــاورة، لكــن القبائــل هنــاك مثلــت -منــذ ذلــك الحــن- حائــط الدفــاع الأخــر بوجــه محاولــة 

ــا. لعبــت  الحوثيــن الاســتيلاء عــى المحافظــة الاســراتيجية التــي تســيطر عليهــا الحكومــة المعــرف بهــا دوليًّ

ــا في الحفــاظ عــى اســتقرار المحافظــة، كمــا بــرز تغــرّ ملحــوظ في وجهــات النظــر القبليــة  القبائــل دورًا إيجابيًّ

في مــأرب تجــاه الدولــة ومصالحهــا. وبــدلًا مــن النظــر إلى الدولــة بعــن الشــك وبعدائيــة، أصبحــت القبائــل 

قــوة هامــة عــى مســتوى الحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن مؤسســات الدولــة والنظــام الجمهــوري نفســه. يســتلزم 

الســلام  تحقيــق  نحــو  قدمًــا  تدفــع  أن  شــأنها  مــن  التــي  المحتملــة  الصيــغ  استكشــاف  الجديــد  الواقــع  هــذا 

والمســاهمة في مشــروع بنــاء الدولــة الديمقراطيــة اليمنيــة.
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قبائل مأرب والدولة قبل الحرب

تمثــل القبائــل المكــون الاجتماعــي الرئيــي في مــأرب.]1] وفي حــن ينطبــق هــذا الأمــر عــى مناطــق أخــرى شــمال 

اليمــن، إلا أن هنــاك عــدة ســمات تميّــز قبائــل مــأرب. عــى مســتوى البنيــة، تشــبه قبائــل مــأرب قبائــل وســط 

شــبه الجزيــرة العربيــة،]2] مــن حيــث اعتمادهــا اقتصاديًّــا عــى الرعــي واســتناد الانتمــاء القبــي عــى الجــذور 

الزراعــة والمســتند  المعتمــدة عــى  اليمــن  قبائــل مرتفعــات شــمال  ــا، عــى عكــس  أسُــريًّا وجغرافيًّ المشــركة 

اليمنيــة بشــكل عــام  القبائــل  تلتــزم  الروابــط الأســرية.  أكــر مــن  القبــي عــى منظومــة تحالفــات  انتماؤهــا 

بنظــام عــرف قبــي متشــابه،]]] غــر أن قبائــل مــأرب تحديــدًا توليــه أهميــة وتتقيــد بــه أكــر مــن غرهــا..

كان التقاء قوة القبائل بضعف الدولة وفسادها أحد أبرز السمات في العلاقة ما بن القبائل والدولة في 

مــأرب منــذ قيــام النظــام الجمهــوري عــام 1962. في البدايــة، كانــت قبائــل مــأرب تفضــل النظــام الجمهــوري 

عى نظام الإمامة المكروه الذي خلق طبقة حاكمة تتألف من الزيدين الشيعة “الدخلاء” في أعن الكثر 

من القبائل المأربية المنتمي معظمها للطائفة السنيّة.]4] ولكن مأرب ظلت متخلفة إنمائيًّا بعد قيام النظام 

الجمهوري رغم أنها غنية بالموارد وتعد مصدرًا رئيسيًّا لإمداد معظم المحافظات اليمنية بالكهرباء؛ الأمر 

الــذي خلــق إحساسًــا بالظلــم في أوســاط المأربيــن نتيجــة مــا اعتــروه اســتغلالًا وتهميشًــا لمحافظتهــم. ونظــرًا 

لنظــام الحكــم الفاســد للدولــة الــذي يقــوم عــى المحســوبية وشــبكة مصالــح، أدركــت القبائــل أنــه بوســعها 

الحصــول عــى تنــازلات مــن الحكومــة بالقــوة عــر خطــف الأجانــب وقطــع الطــرق ومهاجمــة منشــآت النفــط 

والغاز والكهرباء.]]] استمر تخريب البنية التحتية في مأرب حتى بعد الانتفاضة التي أزاحت الرئيس عي 

عبداللــه صالــح مــن الحكــم عــام 2011 وتعيــن الشــيخ القبــي المأربــي ســلطان العــرادة محافظًــا لمــأرب عــام 

2012، وغالبًــا مــا تســببت هــذه الهجمــات بانقطــاع التيــار الكهربــائي لفــرة طويلــة في جميــع أنحــاء اليمــن، 

بمــا في ذلــك العاصمــة صنعــاء.

1( لمزيــد مــن المعلومــات حــول قبائــل مــأرب، بمــا في ذلــك الأطــراف الأكــر نفــوذًا وبصمتهــم الجغرافيــة، انظــر: كيــي كومبــس وعــي الســكني، “مــأرب: تقــدم الحوثيــن يهــدد 
https://sanaacenter.org/ar/publications- ،2020 المعقــل الأخــر للحكومــة في الشــمال”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 22 أكتوبر/تشــرين الأول

all/analysis-ar/1179[

الميــلادي، حــن ضعفــت الزراعــة فيهــا وأصبحــت القبائــل في  القــرن الســادس  2(  شــهدت الجزيــرة العربيــة متغــرات ديموغرافيــة واجتماعيــة مهمــة، ظلــت تتــوالى منــذ 
الصحــراء أكــر نفــوذًا، مــا هيــأ لموجــات هجــرة مــن الوســط إلى الأطــراف وتحولــت المســاحات الزراعيــة الخصبــة بشــكل متزايــد إلى مناطــق رعــي. ســاهمت هــذه التغــرات 
وموجــات الهجــرة في مــأرب ومحافظــة الجــوف المجــاورة، حيــث تتواجــد أقــدم وأهــم الوديــان الخصبــة التــي اعتمــدت عليهــا الحضــارات اليمنيــة القديمــة للإنتــاج الزراعــي، 
في تركيبــة المجتمــع المأربــي الآن. انظــر: أيــرا م. لابيــدس، “تاريــخ المجتمعــات الإســلامية، المجلــد الأول”، ترجمــه إلى العربيــة فاضــل جتكــر، دار الكتــاب العربــي، بــروت، 

2011، ص. 69. 

]( وضــع الشــيخ القبــي هــادي بــن صالــح هــادي محمــد صيــاد العُــرف القبــي في وثيقــة وقعهــا العلمــاء وقبائــل اليمــن المختلفــة عــام 7]18 )]]12 هجــري(، ثــم وافقــت عليهــا 
الســلطات الحاكمــة خــلال عهــد الإمــام الناصــر عبداللــه بــن الحســن بــن الإمــام المهــدي عبــاس )7]18-1840(، ثــم بعــد ثمانــن عامًــا تقريبًــا وافــق عليهــا مجــددًا الإمــام 

يحيــى بــن محمــد بــن يحيــى حميــد الديــن )1948-1918(.

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/  ،2020 أغســطس/آب   1[ القــدرات،  تقييــم  مشــروع  منظمــة  القبــي”،  للنظــام  مقدمــة  اليمــن:  في  4( “القبائــل 
products/files/2020081[_acaps_thematic_report_tribes_in_yemen_0.pdf

https://carnegie-mec.org/2012/04/24/ ،2012 نــدوى الدوســري، “الحوكمــة القبليــة والاســتقرار في اليمــن”، مؤسســة كارنيغــي للســلام الــدولي، أبريل/نيســان )[
ar-pub-479[8

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11793
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11793
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200813_acaps_thematic_report_tribes_in_yemen_0.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200813_acaps_thematic_report_tribes_in_yemen_0.pdf
https://carnegie-mec.org/2012/04/24/ar-pub-47938
https://carnegie-mec.org/2012/04/24/ar-pub-47938
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قبائل مأرب تقف مع الحكومة في مواجهة توسّع 
الحوثيين

عندمــا أصبحــت الدولــة نفســها مهــددة عقــب اســتيلاء الحوثيــن عــى صنعــاء في ســبتمر/أيلول 2014، 

ــا. وفي حــن لعــب العامــل المذهبــي دورًا في قــرار  ربطــت قبائــل مــأرب مصرهــا بالحكومــة المعــرف بهــا دوليًّ

القبائــل لمواجهــة توسّــع جماعــة الحوثيــن الزيديــة بالقــوة، إلا أن العامــل الأبــرز وراء هــذا القــرار هــو أن 

اســتيلاء  الدولــة نفســها مهــددة عقــب  الحوثيينعندمــا أصبحــت  تــرى جماعــة  المأربيــة  القبائــل  الكثــر مــن 

الحوثين عى صنعاء في سبتمر/أيلول 2014، ربطت قبائل مأرب مصرها بالحكومة المعرف بها دوليًّا. 

وفي حــن لعــب العامــل المذهبــي دورًا في قــرار القبائــل لمواجهــة توسّــع جماعــة الحوثيــن الزيديــة بالقــوة، 

إلا أن العامــل الأبــرز وراء هــذا القــرار هــو أن الكثــر مــن القبائــل المأربيــة تــرى جماعــة الحوثيــن مجــرد قبيلــة 

الســماح  أن  إلا  الخدمــات والتنميــة،  إذا وفــرت  الدولــة  تقبــل ســيادة  قــد  القبائــل  أن  أخــرى.]6] وفي حــن 

“لقبيلــة” مــن صعــدة بــأن تفــرض هيمنتهــا عليهــا وتســيطر عــى مــأرب ومواردهــا أمــر مرفــوض بالنســبة لهــا. 

ومــع تفتــت ســلطة الدولــة أكــر وأكــر، قــال المحافــظ العــرادة ســرًا إنــه يفضّــل تجنّــب حــرب مــع الحوثيــن، 

وإنــه يقبــل حتــى بســيطرة الحوثيــن عــى صنعــاء طالمــا أنهــم لــن يدخلــوا مــأرب.]7] وعندمــا تقــدم الحوثيــون 
باتجــاه مــأرب، احتشــدت القبائــل للدفــاع عــن أراضيهــا؛ إذ لــم تمتلــك ســببًا للخضــوع “لقبيلــة” دخيلــة.]8]

بــدأت القبائــل بتنظيــم تجمعــات قبليــة تقليديــة تُعــرف بالمطــارح لحشــد المعارضــة ضــد الحوثيــن.]9] نُصبــت 

المطــارح في منطقتــي نخــلا والســحيل شــمال مدينــة مــأرب في 18 ســبتمر/أيلول 2014،]10] واتفقــت  أولى 

بعــض القبائــل المأربيــة عــى قتــال الحوثيــن والقــوات المســلحة المواليــة لحليــف الحوثيــن حينهــا، الرئيــس 

الســابق عــي عبداللــه صالــح، وذلــك بعــد أن نقــض الحوثيــون الاتفــاق القبــي الــذي وُقِــع في 17 ســبتمر/

أيلــول مــن العــام نفســه مــع قبيلــة الجدعــان، والقــاضي بانســحاب مقاتــي الطرفــن مــن مناطــق الجدعــان. 

شــكلت مطــارح نخــلا النــواة لمــا بــات يُعــرف لاحقًــا بـ”المقاومــة الشــعبية” ضــد جماعــة الحوثيــن في مــأرب. 

انخــرط جــزء مــن هــذه المقاومــة الشــعبية لاحقًــا في الجيــش الوطنــي بينمــا احتفــظ آخــرون باســتقلاليتهم 

كمقاتلن قبلين. كما أبقت القبائل هذه المطارح لتكون كقوة احتياطية حال كان أداء القوات الحكومية 

6( الحوثيــون ليســوا قبيلــة بالمعنــى التقليــدي اليمنــي، كمــا أن القيــادة الحوثيــة جــزء مــن طبقــة الســادة الهاشــمين. ولكــن قبائــل مــأرب ينظــرون إلى الحوثيــن مــن “عدســة” 
قبليّــة بمعنــى أنهــم جهــة فاعلــة غــر حكوميــة موحــدة إلى حــد كبــر عــى أســاس خلفيــة اجتماعيــة ودينيــة وجغرافيــة مشــركة.

7( مقابلة الكاتب مع باحث محي في مأرب كان موجودًا عندما أدلى المحافظ بهذه التصريحات، فراير/شباط 2021.

8( للمزيــد عــن تصــور الحوثيــن كقبيلــة، انظــر: أحمــد الطــرس العرامــي، “الحوثيــون بــن السياســة والقبيلــة والمذهــب”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 2 ســبتمر/
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/800[ ،2019 أيلول

9( محليًّا، المطارح هي المكان الذي يتجمع فيه الرجال بعد دعوة القبيلة للتوسط بن الأطراف المتنازعة أو لرعي المواشي في مواسم الأمطار. كما قد تعني المطارح الأماكن 
حيــث يتجمــع الرجــال ويبقــون أو حيــث ينتظــر رجــال القبائــل غازيًّــا. المطــارح عــادة مؤقتــة وتســتخدم في حــالات الطــوارئ. في المــاضي، كانــت النســاء ترافــق رجــال القبيلــة 

لخدمتهــم، في جلــب المــاء أو تحضــر الطعــام، ولكــن في العصــر الراهــن فالمطــارح تقتصــر عــى الرجــال فقــط.

http://www.26sepnews.  ،2017 ســبتمر/أيلول   20 ســبتمر،   26 الحــوثي”،  العــدوان  صــد  لمطــارح  الثالثــة  الذكــرى  تحيــي  “مــأرب  الحنيــي،  ناجــي    )10
/net/2017/09/20/1-86

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8003
http://www.26sepnews.net/2017/09/20/1-86
http://www.26sepnews.net/2017/09/20/1-86
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ضعيفًا عسكريًّا أو انهيار الحكومة،]11] ولحماية مأرب من مواجهة المصر الذي لقيته المحافظات الأخرى 

التــي ســقطت في يــد الحوثيــن.

خدمــت هــذه المطــارح هدفًــا موحــدًا وســاعدت عــى صياغــة نمــط جديــد للعلاقــة بــن القبائــل والدولــة. ففــي 

نخــلا، اتفقــت القبائــل المأربيــة عــى تأجيــل الثــارات والخلافــات القبليــة للركيــز عــى مواجهــة الحوثيــن، 

والرجــوع إلى العــرادة، بصفتــه شــيخ قبــي ينتمــي إلى قبيلــة عبيــدة ومحافــظ مــأرب، للتوســط في أي خــلاف 

يحدث بينها.]12] ساعد هذا الأمر عى تحديد توازن القوة بن القبائل والدولة بشكل أوضح، والأهم من 

ذلك، غرّ مصالح القبائل العامة وسلوكها تجاه الدولة. توقفت الأعمال التخريبية التي كانت تستهدف 

البنيــة التحتيــة للنفــط والكهربــاء، وأكــر مــن ذلــك، أصبحــت القبائــل شــريكة رئيســية -بــل العامــل الأكــر 

تأثــرًا- في اســتقرار المحافظــة التــي نمــت لتصبــح واحــدة مــن مراكــز القــوة الرئيســية للحكومــة في البــلاد.

11( مقابلة للكاتب مع مصدر محي يعمل في وسيلة إعلامية في مأرب، يونيو/حزيران 2020.

12( المصدر نفسه.
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العلاقة بين القبيلة والدولة في مأرب

تُعــد مــأرب، وســط اليمــن، أحــد أكــر المحافظــات اليمنيــة اســتقرارًا خــلال الحــرب والأكــر تأثــرًا في السياســة 

فيهــا عــدد كبــر  الغــاز والنفــط، ويتمركــز  مــوارد  مــن حيــث  المحافظــات  أغنــى  عــن كونهــا  اليمنيــة، فضــلًاً 

مــن القــوات الحكوميــة المســلحة. تتواجــد الخطــوط الأماميــة في مــأرب منــذ عــام ]201، حــن كانــت أولى 

المحافظات الشمالية التي صدت قوات الحوثين. حاليًّا، تُعد مدينة مأرب، عاصمة المحافظة، ثاني أهم 

مركــز حضــري يقــع تحــت ســيطرة القــوات المناهضــة للحوثيــن، بعــد العاصمــة المؤقتــة عــدن، وآخــر المعاقــل 

التــي تســيطر عليهــا الحكومــة في المناطــق الشــمالية.

هذا الاستقرار النسبي لمأرب جعلها وجهة رئيسية لعشرات الآلاف من النازحن داخليًّا نتيجة النزاع، ما 

أسفر عن تغرّات ديموغرافية وسياسية أبدت القبائل المحلية مرونة في التعامل معها. قبل الحرب، لم 

يتجــاوز عــدد ســكان مدينــة مــأرب 0] ألــف نســمة، ولكنــه ازداد منــذ ذلــك الحــن ليصــل حــوالي ]-2 مليــون 

نســمة، معظمهــم نازحــون.]]1] كان مــن بــن الوافديــن إلى المحافظــة العديــد مــن القيــادات الوســطى لحــزب 

الإصــلاح ومــا دونهــا، والكثــر مــن الزعمــاء القبليــن ورجــال القبائــل الذيــن غــادروا محافظاتهــم الواقعــة 

تحــت ســيطرة الحوثيــن مثــل ذمــار وصنعــاء وعمــران. في نفــس الوقــت، أدت عمليــات التجنيــد الهائلــة 

للمقاتلــن مــن مختلــف مناطــق اليمــن والدعــم الــذي قدمــه التحالــف بقيــادة الســعودية إلى تدفــق الأمــوال 

والســلاح للمحافظة.]14] كان من شــأن هذه العوامل أن تهيئ البيئة المثالية للصراع بن المكونات المناهضة 

للحوثيــن، لكــن ذلــك لــم يحــدث حتــى الآن، بيــد أن بعــض رجــال القبائــل المأربيــن تذمــروا مــن الســلطة 
التي يملكها الوافدون من المرتفعات الشمالية وأبدوا انزعاجهم من تزايد قوة وسلطة حزب الإصلاح.]]1]

إحــدى العوامــل التــي ســاهمت في الحفــاظ عــى الاســتقرار هــي تحديــد المســؤوليات بــن مختلــف الجهــات 

الحكوميــة المركزيــة والمحليــة الموجــودة في المحافظــة. ففــي حــن تتقلــد بعــض الزعامــات القبليــة مــن خــارج 

هاشــم  -أهمهــا  المحافظــة  في  الرفيعــة  الحكوميــة  المناصــب  مــن  رســمية وغرهــا  مناصــب عســكرية  مــأرب 

الأحمــر الــذي تــولّى قيــادة المنطقــة العســكرية السادســة مــن فراير/شــباط 2018 وحتــى يناير/كانــون الأول 

2020، وصغــر بــن عزيــز، رئيــس هيئــة الأركان في الجيــش اليمنــي، واللــواء محمــد عــي المقــدشي، وزيــر 

الدفــاع الحــالي- إلا أنهــم لا يلعبــون دورًا في الحكــم المحــي أو الشــؤون القبليــة. مــا تــزال القبائــل هــي صانعــة 

القرار الرئيســية في مناطقها القبيلة، بينما يســيطر الإصلاح عى معظم السياســة داخل الســلطة المحلية. 

https://www.crisisgroup.org/ar/middle- ،2020 1( بير ساليسري، “خلف خطوط الجبهة في مأرب اليمنية”، مجموعة الأزمات الدولية، 17 أبريل/نيسان[
east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/behind-front-lines-yemens-marib

14(  مقابلة للكاتب مع مصدر محي يعمل في وسيلة إعلامية في مأرب، يونيو/حزيران 2020.

]1( وفقًــا لمصــادر محليــة تحــدث معهــا الكاتــب هنــاك نــرة امتعــاض بــن قبائــل مــأرب نتيجــة النفــوذ الحــالي لمــا يســمونه بأصحــاب “الهضبــة” والمقصــود بهــم القادمــون إلى 
مــأرب مــن المحافظــات الشــمالية ذمــار وصنعــاء وعمــران وحجــة.

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/behind-front-lines-yemens-marib
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/behind-front-lines-yemens-marib
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ومــا يســاعد في إدارة التوتــرات بشــكل عــام بــن قبائــل مــأرب وحــزب الإصــلاح هــو حقيقــة أن الأخــر نشــط 

داخــل القبائــل نفســها. تعــود علاقــة الحــزب بقبائــل مــأرب إلى بدايــة تشــكيل الحــزب في تســعينيات القــرن 

المــاضي، بيــد أن وجــوده حينهــا كان محصــورًا بشــكل كبــر في مديريــة مــأرب الــوادي وأجــزاء مــن مديريــات 

حريب والعبدية والجوبة؛ إذ كان حزب الرئيس السابق عي عبدالله صالح، المؤتمر الشعبي العام، هو 

المهيمــن حينهــا. ازداد نفــوذ الإصــلاح عــى حســاب حــزب المؤتمــر الــذي ضعــف منــذ الانتفاضــة عــام 2011 ضــد 

صالــح.]16] وبحلــول عــام 2014، كان حــزب الإصــلاح، الــذي وجــد نفســه مجــرًا عــى مغــادرة صنعــاء بعــد 

اســتيلاء الحوثيــن عليهــا، قــد نقــل قاعدتــه إلى مــأرب مســتندًا عــى الأســس التــي تعــززت هنــاك منــذ عــام 

2011.]17] كما أن قبائل مأرب، التي أخذت موقفًا صارمًا ضد توغل الحوثين عى مشارف المدينة، كانت 

بحاجة إلى حليف ليدعمها في المعركة، وبالتالي ظهر حزب الإصلاح عى الساحة في الوقت المناسب. هذا 

التحالــف المبنــي عــى مزيــج مــن الأيديولوجيــة والراغماتيــة والوصــول إلى مــوارد الدولــة ســاهم في مواجهــة 

محــاولات الحوثيــن للتوسّــع في مــأرب.

انضــم الكثــر مــن أعضــاء حــزب الإصــلاح إلى مــا يســمى بالمقاومــة الشــعبية ضــد الحوثيــن، وأدُرج العديــد 

منهــم في تشــكيلات الجيــش وتولــوا مناصــب قياديــة فيــه رغــم أن وظائفهــم الســابقة لا تشــمل أي خــرة في 

المجــال العســكري. وبالتــالي، اكتســب الإصــلاح نفــوذًا عــى المســتوى العســكري خــلال الحــرب واســتفاد مــن 

المــال والســلاح الــذي أمنــه التحالــف بقيــادة الســعودية. بســط الحــزب نفــوذه أيضًــا عــى الســلطة المحليــة في 

مــأرب ومكاتبهــا التنفيذيــة عــر تعيــن موالــن لــه في مناصــب بــارزة، مــا ســاعده عــى الاســتفادة مــن مــوارد 

الحكومــة، بمــا فيهــا عائــدات وضرائــب النفــط والغــاز، والبنــك المركــزي. أصبحــت قبيلــة عبيــدة، التــي ينتمــي 

إليهــا المحافــظ العــرادة، مركــز الثقــل الرئيــي لحــزب الإصــلاح في مــأرب ولهــا ثــاني أكــر تواجــد في الدوائــر 

المدنيــة.]18] ومــع ترســيخ الإصــلاح نفســه في الســلطة المحليــة، وجــد المأربيــون غــر المنتمــن للحــزب صعوبــة 
أكــر في الحصــول عــى مناصــب في الإدارة العامــة.]19]

تبقــى براغماتيــة القبائــل عنصــرًا حاســمًا في تفســر قبولهــم بتنامــي حــزب الإصــلاح بشــكل عــام. أصبحــت 

ــا  جزئيًّ هــذا  ويعــود  الأســاس،  هــذا  عــى  معــه  وتتعامــل  الدولــة  وكأنــه  الإصــلاح  إلى  تنظــر  مــأرب  قبائــل 

تحافــظ عــى  تــزال  القبائــل لا  أن  الإصــلاح. غــر  مــن حــزب  العــرادة  اليمنيــة وقــرب  الحكومــة  إلى ضعــف 

اســتقلاليتها ملتفتــة إلى مصالحهــا أولًا وقبــل كل شيء وســط عــدم رغبتهــا في الاعتمــاد حصريًّــا عــى الدولــة 

)أي الإصــلاح في هــذا الســياق(. وأبــرز مثــال عــى هــذا هــو تلبيــة القبائــل النــداء القبــي لمحاربــة الحوثيــن في 

16( مقابلة سرية للكاتب مع مصدر محي يعمل في وسيلة إعلامية في مأرب، ] يونيو/حزيران 2020؛ مقابلة الكاتب مع باحث محي، 14 يونيو/حزيران 2020.

17( مقابلة سرية أجراها الكاتب مع أحد رجال قبيلة مراد، ديسمر/ كانون الأول 2020؛ مقابلة الكاتب مع باحث محي، 14 يونيو/حزيران 2020.

18( كيــي كومبــس وعــي الســكني،”مأرب: تقــدم الحوثيــن يهــدد المعقــل الأخــر للحكومــة في الشــمال”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 22 أكتوبر/تشــرين الأول 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/1179[ ،2020

19( مقابلة الكاتب مع باحث محي، 14 يونيو/حزيران 2020، مقابلة الكاتب مع مسؤول في وكالة الأنباء اليمنية، سبأ، ]1 يونيو/حزيران 2020.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11793
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البدايــة، وتحملهــا حتــى اليــوم مغبــة الدفــاع عــن مــأرب. ومــا عــزز حاجــة القبائــل المتصــورة إلى الاعتمــاد عــى 

نفســها هــو تقــدم الحوثيــن نحــو محافظــة الجــوف عــام 2020 عندمــا اتهــم المناهضــون للإصــلاح الحــزب 
بالتواطــؤ بتســليم الجــوف، وقــد يفعــل الأمــر نفســه في مــأرب. ]20]

 إحدى العوامل الثانوية التي شجعت هذا التحالف بن القبائل والإصلاح هي العقيدة الدينية المشركة 

-الإســلام الســني المحافــظ- التــي تعــارض مشــروع الحوثيــن الزيــدي الســياسي، إذ أن علاقــة قبائــل مــأرب 

ــا بالعــداوة والصــراع، حيــث قُتــل الحاكــم مــا قبــل الأخــر للمملكــة المتوكليــة  بالحكــم الزيــدي اتســمت تاريخيًّ

الزيديــة، الإمــام يحيــى، عــى يــد ناصــر القردعــي، شــيخ قبــي مــن مــأرب. 

وبمعزل عن الدين، فإن القبائل، كبنية اجتماعية تقليدية، تميل إلى مقاومة التغير. وككيان اجتماعي 

ومناطقي، ترى القبائل أي كيان خارجي، مثل جماعة الحوثين -بقوتها العسكرية وطموحاتها المناطقية 

وتركيزهــا عــى إنشــاء صيغــة حكــم ســلالي-]21] كقــوة غازيــة تمثــل خطــرًا وجوديًّــا. إذا نجــح الحوثيــون في 

الســيطرة عــى مــأرب، هنــاك تصــور ســائد بــن القبائــل أنهــم ســيحاولون خلــق طبقــة حاكمــة تقتصــر عــى 

الذين ينحدرون من نسل النبي محمد، ما يقضي بالتالي عى أي مساحة للنفوذ القبي أو الاستقلالية، 

اليمــن  تاريــخ  مــن  القبائــل والدولــة في مراحــل مختلفــة  بــن  العلاقــات متوتــرة  أنــه مهمــا كانــت  في حــن 

الحديــث، لــم يشــكل أي منهمــا تهديــدًا وجوديًّــا للآخــر قــط.

20( مراســلات مــع مصــدر قبــي، مــن أعيــان قبيلــة مــراد يقــود مجموعــة مقاتلــن قبليــن يقاتلــون في إحــدى جبهــات القتــال في مــأرب ضــد الحوثيــن، أكتوبر/تشــرين الأول 
.2020

https://sanaacenter. ،2019 21( أحمــد الطــرس العرامــي، “الحوثيــون بــن السياســة والقبيلــة والمذهــب”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 2 ســبتمر/أيلول
org/ar/publications-all/analysis-ar/800[

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8003
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8003
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خاتمة والتطلع قُدمًا

القبائــل والدولــة تتشــاركان نفــس المصــر. وبالرغــم مــن أن  أكــدت الأحــداث في مــأرب منــذ عــام 2014 أن 

ــا تمثــل خــط الدفــاع الأخــر  القبائــل ليســت متجانســة لا في المواقــف ولا الانتمــاءات، فــإن قبائــل مــأرب حاليًّ

في المعركــة المشــركة مــع الحكومــة اليمنيــة ضــد جماعــة الحوثيــن. يتناقــض هــذا مــع الاعتقــاد التاريخــي 

-الــذي عــرّ عنــه بعــض المفكريــن اليمنيــن البارزيــن-]22] بــأن القبائــل هــي نقيــض الدولــة وخصمهــا الطبيعــي، 

ويدعــو إلى استكشــاف كيــف يمكــن للقبائــل والدولــة أن تســاهم أكــر في بنــاء الســلام وإرســاء الاســتقرار عــر 

العمــل ســويًّا. 

نظــرًا لضعــف الدولــة المركزيــة في الوقــت الحــالي، تعاملــت القبائــل، وبشــكل متزايــد، مــع حــزب الإصــلاح 

وكأنــه هــو الدولــة. اســتفاد هــذا النمــط مــن العلاقــات بــن القبائــل والدولــة مــن الــدور الثنــائي الــذي يلعبــه 

ســلطان العــرادة، محافــظ مــأرب وأحــد زعمــاء قبيلــة عبيــدة، والــذي اتفقــت القبائــل عــى الرجــوع إليــه في 

أي خــلاف يحــدث في مــأرب عــام 2014 في مطــارح نخــلا القبليــة. يوضــح هــذا الــدور الإيجابــي الــذي لعبتــه 

قبائل مأرب في إرساء الاستقرار والضغط من أجل تبنّي مسار استشاري في الحكم المحي، ويشر إلى أن 

القبائــل تســتطيع لعــب دور هــام في السياســة ودعــم الدولــة في المســتقبل. 

الخطــوة الأولى تشــمل تعزيــز المشــاركة القبليــة في مفاوضــات الســلام التــي ترعاهــا الأمــم المتحــدة في اليمــن، 

إذ أن جهــود الســلام قــد تســتفيد مــن عُــرف الوســاطة القبليــة ومــن ســمعة القبائــل ككيانــات اجتماعيــة غــر 

أيديولوجية قابلة للتكيف، ومن مرونتها السياسية وقدرتها عى عقد الصفقات.  كما ينبغي الاستفادة 

من الموقف المجتمعي الفريد لزعماء القبائل إذ بوســعهم أن يصبحوا ضامنن لوقف إطلاق النار اســتنادًا 

زعمــاء  بــن  العلاقــات  اســتخدام  يمكــن  كمــا  وعادلــة.  جليلــة  كشــخصيات  عنهــم  التاريخــي  التصــور  إلى 

القبائــل لتجــاوز الانقســام الناتــج عــن الحــرب. وعــى ســبيل المثــال، يمكــن الاســتفادة مــن العلاقــة بــن زعمــاء 

القبائــل المأربيــن وزعمــاء القبائــل الذيــن يعتــرون محايديــن في الحــرب )في المهــرة وشــبوة مثــلًا( للتواصــل 

مــع الزعمــاء القبليــن في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، مــا يمكــن أن يشــكل أساسًــا للمفاوضــات 

المحليــة أو حتــى الوطنيــة.

التمــاس في مــأرب عــر تســهيل  قــرب خطــوط  الحيــاة  الوضــع الإنســاني وتطبيــع  الممكــن تحســن  كمــا مــن 

الحكومــة  تســيطر عليهــا  التــي  الحوثيــون والمناطــق  يســيطر عليهــا  التــي  المناطــق  القبائــل في  بــن  التواصــل 

ــا، والعمــل عــى التوصــل إلى اتفاقــات مبنيّــة عــى العُــرف القبــي ومحميــة بــه، ويمكنهــا أن  المعــرف بهــا دوليًّ

22(  عادل الشرجبي، “القصر والديوان: الدور السياسي للقبيلة في اليمن”، صنعاء: المرصد اليمني لحقوق الإنسان، صنعاء، 2009.
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تحــاول تجــاوز الخلافــات التــي بــرزت نتيجــة الحــرب. عــى ســبيل المثــال، يمكــن تطبيــق مــا يُســمى في العُــرف 

القبــي بقانــون الهجــرة، الــذي يشــبه مفهــوم المنطقــة الآمنــة في القانــون الــدولي، لتحويــل بعــض المناطــق 

المتنــازع عليهــا إلى مناطــق إنســانية تحميهــا القبائــل، ومنهــا الطريــق العــام بــن مــأرب وصنعــاء، كمــا حــدث 

ســابقًا في شــبوة. وأخــرًا، عــى الدولــة أن تســتجيب إلى التحــول في مواقــف القبيلــة تجاههــا عــر العمــل 

لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية عــر ضمــان تأمــن الخدمــات العامــة وتعزيــز التنميــة في المناطــق القبليــة. 



أحمد الطرس العرامي باحث مساهم في مركز صنعاء 
للدراسات الاستراتيجية والمدير التنفيذي لمركز العربية 
السعيدة للدراسات. يركز بحثه على الهياكل الاجتماعية 

والقبلية والتحولات في اليمن. العرامي مؤلف كتاب “الديانة 
السرية لليمن: إله حكيم الفلاح في التراث الشعبي ““، دار 

أروقة، القاهرة: 2019.

تم تمويل هذه الورقة من قبل الحكومة الاتحادية الألمانية 
وحكومة كندا والاتحاد الأوروبي. الآراء والتحليلات الواردة 

في هذه الورقة لا تعكس بالضرورة آراء أو مواقف أو 
سياسات المانحين.
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